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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، المالكي، دمشق11/5/2012خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com

 )النَّاس والأزمة(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ
 بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً
 مرشداً، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله،

 وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره
 على الدِّين كلِّه ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره، اللَّهم صلِّ على

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بالذي هو  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإيَّا
خير: 

دٌ}يقول الله تعالى:  تَصِ مِنْهُمْ مُقْ هِ وَ لِنَفْسِ لِمٌ  ا مِنْهُمْ ظَ يْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَ فَ طَ ينَ اصْ لَّذِ تَابَ ا لْكِ ثْنَا ا رَ مَّ أَوْ  ثُ
رَ اوِ فِيهَا مِنْ أَسَ لَّوْنَ  يُحَ ونَهَا  لُ خُ يَدْ نٍ  دْ نَّاتُ عَ بِيرُ * جَ لْكَ لُ ا ضْ لْفَ وَ ا لِكَ هُ  نِ اللَّهِ ذَ بِإِذْ اتِ  يْرَ لْخَ بِا بِقٌ  ا مِنْهُمْ سَ  وَ
ورٌ كُ ورٌ شَ فُ بَّنَا لَغَ  نَ إِنَّ رَ زَ لْحَ نَّا ا بَ عَ هَ ي أَذْ لَّذِ لِلَّهِ ا مْدُ  لْحَ الُوا ا قَ يرٌ * وَ رِ فِيهَا حَ هُمْ  لِبَاسُ  ا وَ لُؤً لُؤْ بٍ وَ هَ  مِنْ ذَ

وا لَهُمْ نَارُ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ ا وبٌ * وَ فِيهَا لُغُ نَا  سُّ يَمَ لَا  بٌ وَ فِيهَا نَصَ نَا  سُّ يَمَ لِهِ لَا   امَةِ مِنْ فَضْ قَ لْمُ ارَ ا لَّنَا دَ ي أَحَ لَّذِ  * ا
ونَ خُ رِ طَ يَصْ مْ  هُ ورٍ * وَ فُ لَّ كَ ي كُ زِ لِكَ نَجْ  ذَ بِهَا كَ ا ذَ نْهُمْ مِنْ عَ فَّفُ عَ يُخَ لَا  وتُوا وَ يَمُ يْهِمْ فَ لَ ى عَ يُقْضَ هَنَّمَ لَا   جَ

يرُ مُ النَّذِ كُ اءَ جَ رَ وَ كَّ فِيهِ مَنْ تَذَ رُ  كَّ يَتَذَ مْ مَا  كُ رْ
مِّ لَمْ نُعَ لُ أَوَ نَّا نَعْمَ ي كُ لَّذِ يْرَ ا ا غَ لِحً ا لْ صَ نَا نَعْمَ جْ رِ بَّنَا أَخْ  فِيهَا رَ  

يرٍ لِمِينَ مِنْ نَصِ ا لِلظَّ ا  مَ وا فَ وقُ .[37-32]فاطر: {فَذُ

 يق������ول الله تع������الى: إني خلقت عب������ادي حنف������اءَ كلَّهم، وإنهم أتتهم)): قqqqqqqqqال رسqqqqqqqqول الله 
تَالَتْهم  لَّتهم-الشياطين فاجْ مَتْ عليهم م��ا أحللتُ لهم، وأم��رتهم أن-يعني: أضَ   عن دينهم، وحرَّ
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طٌ)): ، ثم قqqال ((يش��ركوا بي م��ا لم أُن��زِّلْ ب��ه س��لطاناً ...  أه��لُ الجنة ثلاث��ةٌ: ذو س��لطانٍ مقسِ
فٌ ذو ، وعفي���فٌ مُتَعَفّ ربى ومسلمٍ قٌ، ورجلٌ رحيمٌ رقي���ق القلب لك���ل ذي قُ  مُتص���دِّقٌ مُوفَّ

  الخائنُ ال�ذي لا يخفى ل�ه طم�عٌ وإن دقَّ-وذكqqر منهم:-وأهلُ النار خمسةٌ... ))، قال: ((عيال
 -أي:إلا خان��ه، ورجلٌ لا يص��بحُ ولا يمسي إلا وه��و يخادع��ك عن أهلك ومال��ك، والش��نظير 

]رواه مسلم[. ((.الفحَّاش-

عنوان خطبة اليوم: 
)النَّاس والأزمة(

أيُّها الإخوة: 
 الأزمة التي نعيش ابتلاءٌ يبتلي به الله تعالى العبqاد، عqالمهم وجqاهِلهم، غqنيّهم وفقqيرهم، حqاكمهم

عة، وراحqqة وتعب،  قَ}ومحكqqومهم، تمامqqاً كسqqائر شqqؤون الحيqqاة من عسqqر ويسqqر وضيق وسَ لَ  خَ
ا لً مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ يُّكُ  مْ أَ كُ وَ بْلُ لِيَ يَاةَ  لْحَ ا وْتَ وَ لْمَ .[2]الملك: {ا

اس في الأزمqqqة ثلاثqqqة أصqqqناف: مشqqqاركٌ في تأجيج الأزمqqqة، ومسqqqاعِدٌ في زيادة  وإني وجqqqدتُ النَّ
عَه في تسqqqqكينها وإخمادهqqqqا، وتسqqqqكين أسqqqqبابها وأعراضها، سْ  أُوارهqqqqا وضرامها، وصqqqqنف باذلٌ وُ

 وصنفٌ غير مبالٍ بما هو كائنٌ وبما سيكون..!!
. وسqqqأجعل حqqqديثي عن هqqqؤلاء الثَّلاثqqqة مqqqادةَ الخطبqqqة كِّنٌ، وغqqqيرُ مبqqqالٍ ج، ومُسَ  فهم ثلاثqqqة: مqqqؤجِّ

 لِيَبْحَثَ امرؤٌ عن نفسه أين هو؟ وأين ينبغي أن يكون؛ لأنَّ المرء حيثُ يَضَع نفسَه.
ها،  جqqون للأزمqqة؛ المضqqرِمون أسqqبابها وعوارضَ ل: فهم المؤجِّ نف الأوَّ ا الصِّ يعَ}فأمَّ بُّونَ أَنْ تَشِ يُحِ  

وا نُ ينَ آمَ ذِ فِي الَّ ةُ  شَ احِ لْفَ الًا}، [19]النqqqور:{ا بَ مْ خَ لُونَكُ أْ رون في الإفسqqqاد- { لَا يَ ا}-لا يقصِّ وا مَ دُّ  وَ
رُ بَ مْ أَكْ هُ ورُ دُ فِي صُ ا تُخْ مَ اهِهِمْ وَ وَ فْ اءُ مِنْ أَ ضَ لْبَغْ تِ ا دَ دْ بَ نِتُّمْ قَ   ، يبثُّون الأراجيqqqف،[118 ]آل عمqqqران:{عَ

 وينشرون الأكاذيب، ويحرِّضون النَّاس بعضَهم على بعض.
تائم والفحش، أو هqو الكqذب والتَّزويqر والتَّحريqف، أو بثُّ الأحقqاد باب والشَّ  إذا تكلَّموا فالسِّ
لqوا فنصرةً للظُّلم ودعمqاً للباطqل، يمشqون بالنَّميمqة ويفرِّقqون بين الأحبqة  ونشر العصبيات، وإذا عَمِ
 ويبتغqqqqون للqqqqبرآء العَيب، تسqqqqرهم الفوضى والفُرقqqqqة، ويqqqqؤلمهم الحق والخير، يqqqqذكّركَ عملهم بعمqqqqل

شاس بن قيس..
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رَّ بملأٍ من الأوس والخزرج،  روى ابن كثqqqqqqqير عن محمqqqqqqqد بن إسqqqqqqqحاق: أنَّ رجلاً من اليهqqqqqqqود مَ
 هُمْ عليه من الاتفاق والإلْفَةِ، فبعثَ رجلاً معه وأمَرهُ أن يجلس بينهم ويذكِّرهم ما كان فساءَهُ ما

هُ حqqqتى حمِيَتْ نفqqqوسُ القqqqوم، لْ ذلqqqك دأبُ اثٍ وتلqqqك الحروب، ففعqqqلَ، فلم يَزَ  من حqqqروبهم يqqqومَ بُعَ
ة،  وغضبَ بعضهم على بعض، وتثاوروا، ونادَوا بشعارهم، وطلبqqوا أسqqلحتَهم، وتواعqqدوا إلى الحرَّ

رِكُمْ؟))، فأتاهم فجعqqل يُسqqكِّنهم ويقqqول: فبلqqغ ذلqqك النَّبي  يْنَ أظْهُ ى الجَاهِلِيَّةِ وأَنَا بَ  .((أبِدَعْوَ
رْضِ}وتلا عليهم قولqqqه تعqqqالى:  لْأَ فِي ا ا  قْتَ مَ نْفَ  وْ أَ بِهِمْ لَ و لُ فَ بَيْنَ قُ لَّ أَ نِينَ * وَ مِ ؤْ لْمُ ا بِ هِ وَ  رِ بِنَصْ كَ  دَ يَّ ي أَ ذِ وَ الَّ  هُ

يمٌ كِ يزٌ حَ زِ نَّهُ عَ لَّفَ بَيْنَهُمْ إِ  نَّ اللَّهَ أَ لَكِ بِهِمْ وَ و لُ لَّفْتَ بَيْنَ قُ  ا أَ مِيعًا مَ .[63-62]الأنفال: {جَ
ج الأزمة ويُزكِي ضرامها. زُ العصبيات وينفخ في كير الطَّائفية هو ممَّن يؤجِّ إنَّ مَنْ يعزّ

ج الأزمة ويزيد في أُوارها. وِّرُ الوقائع ويذيع الكذبَ هو ممَّن يؤجِّ وإنَّ مَنْ يقلِب الحقائق ويُزَ
ج الأزمة ويُلْهب نارها. لع ولا يرحم النَّاس هو ممِّن يؤجِّ إنَّ مَنْ يُغلي الأسعار ويحتكرُ السِّ

لِي ج الأزمqqة ويَصْ عُ الآمqqنين هqqو ممَّن يqqؤجِّ عفاء ويعتqqدي على الحرمqqات ويqqروّ  وإنَّ من يظلم الضُّ
النَّاس بها. 

و}ولكqqqلِّ هqqqؤلاء أقqqqرأ قqqqول الله تعqqqالى:  طُ ةُ بَاسِ ئِكَ لَا لْمَ ا وْتِ وَ لْمَ اتِ ا رَ مَ فِي غَ ونَ  لِمُ ا ى إِذِ الظَّ رَ وْ تَ لَ  وَ
يَاتِهِ نْ آ مْ عَ نْتُ كُ  وَ

قِّ
 لْحَ رَ ا يْ هِ غَ لَى اللَّ ونَ عَ ولُ مْ تَقُ نْتُ ا كُ بِمَ ونِ  لْهُ ابَ ا ذَ وْنَ عَ زَ لْيَوْمَ تُجْ مُ ا كُ سَ نْفُ  وا أَ جُ رِ يهِمْ أَخْ يْدِ   أَ

ى رَ ا نَ مَ مْ وَ كُ ورِ هُ اءَ ظُ رَ مْ وَ اكُ لْنَ  وَّ ا خَ مْ مَ تُ كْ رَ تَ ةٍ وَ  رَّ لَ مَ مْ أَوَّ اكُ نَ قْ لَ ا خَ مَ ى كَ ادَ رَ ونَا فُ مُ ئْتُ دْ جِ لَقَ ونَ * وَ بِرُ تَكْ  تَسْ
ونَ مُ مْ تَزْعُ نْتُ ا كُ مْ مَ نْكُ لَّ عَ ضَ مْ وَ بَيْنَكُ عَ  طَّ دْ تَقَ اءُ لَقَ كَ رَ مْ شُ فِيكُ نَّهُمْ   مْ أَ تُ مْ عَ ينَ زَ ذِ مُ الَّ كُ اءَ عَ فَ مْ شُ كُ  {مَعَ

.[94-93]الأنعام:
ج.  ل المؤجِّ نف الأوَّ فهذا الصِّ

ون الqqqبررة المتقqqqون الفqqqاعلون الخيرات اس في الأزمqqqة: فهم أولئqqqك الخيِّر نف الثَّاني من النَّ ا الصِّ  أمَّ
لَّ، ويسqqاعدون المحتqqاج، عيف وإغاثqqة اللَّهفqqان، يحملqqون الكَ ة الضَّ رَ اركون المنكqqرات، همُّهم نُصْ  التَّ
 ويعينqqqون على نqqqوائب الqqqدَّهر، إِنْ رأوا عqqqورة سqqqتروها، وإن سمعوا كلمqqqة خqqqيرٍ أشqqqاعوها، هم أهqqqل
ع النَّاس إليهم في  المعروف في الدنيا ونسأل الله تعالى أن يجعلهم من أهل المعروف في الآخرة، يَفَزَ

 حوائجهم، وقد رفَعَتهم الأزمة مكاناً عليّاً في حين انخفض غيرهم مكاناً دنيّاً.
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 فكم من شqاب كنتَ تqراه قبqل الأزمqة في لهوٍ ولعب لفراغqه الطويqل، لكنqك تqراه اليqوم مشqغولاً
نف الثَّاني؛ ازداد بالأزمة قرباً من الله تعالى.  ساعات طوالاً في إعانة المتضررين، إنَّه من الصِّ

نف  وكم من تاجرٍ أرخَصَ الأسعار ورحم المصاب وأعان كلَّ من استطاع إعانته، إنَّه من الصِّ
الثَّاني؛ ازداد بالأزمة قرباً من الله تعالى.

ل  وكم من أسqqqqرة شqqqqاركت أسqqqqرةً متضqqqqررةً طعامَهqqqqا وشqqqqرابها وكسqqqqاءها...، فعلqqqqوا كمqqqqا فَعَ
الأنصار مع المهاجرين.

ه حيث اسqqتطاع ليُطْلِق سqqجيناً مظلومqqاً أو يqqدفعَ عن مغلqqوب  وكم من صqqاحبِ جqqاهٍ بَذَلَ جاهَ
تَه. مظلمَ

 وهم في ذلك كلِّه صابرون محتسبون الأجر عند الله تعالى.
ر هؤلاء ببشارة الله تعالى لهم في قرآنه:  نَقْصٍ مِنَ}وإني أبشِّ وعِ وَ لْجُ ا وْفِ وَ لْخَ ءٍ مِنَ ا يْ مْ بِشَ نَّكُ  وَ لَنَبْلُ  وَ

ونَ * عُ اجِ هِ رَ ا إِلَيْ إِنَّ لِلَّهِ وَ نَّا  الُوا إِ يبَةٌ قَ بَتْهُمْ مُصِ ا ا أَصَ ينَ إِذَ لَّذِ ينَ * ا بِرِ ا رِ الصَّ
شِّ
بَ اتِ وَ رَ الثَّمَ سِ وَ نْفُ  لْأَ ا الِ وَ مْوَ لْأَ  ا

ونَ  هْتَدُ لْمُ مُ ا ئِكَ هُ ولَ أُ ةٌ وَ مَ حْ رَ بِّهِمْ وَ اتٌ مِنْ رَ لَوَ يْهِمْ صَ لَ ئِكَ عَ ولَ .[157-155]البقرة: {أُ
نف الثَّاني الْمُسَكِّن.  وهذا هو الصِّ

نف الثَّالث -الأخير- من النَّاس في الأزمة: فهم أناسٌ لا يبالون بما حَلَّ بالبلاد والعبqqاد،  أمَّا الصِّ
غْلهم وأهqواؤهم وشqهواتهم، إن حَزِنqوا فعَلى مqا فqاتهم من الملاهي، وإن  همُّهم طعامهم وشqرابهم وشُ
عqqون أن يُظهqqروا مظqqاهر الفqqرح والابتهqqاج وغqqيرُهم من  تألَّموا فعلى مqqا فقqqدوا من المغqqانم، لا يتورَّ

. النَّاس فَقَد مَنْ فَقَد من أبناءٍ وأرحامٍ
م  لا يستحون أن يتسكَّعوا في الطُّرقqqات ويرتكبqqوا المحرمqqات والنَّاس في شqqدائدَ وكربات، وكqqأنَّه

نْهُمْ ))لم يسمعوا بالحديث: يْنَ فَلَيْسَ مِ لِمِ تَمّ بِأَمْرِ الْمُسْ .]رواه الطبراني[ ((مَنْ لَمْ يَهْ
ك فيqه نيا ولا يُقعِدها إن زاد الملح في طعامه، أو نقص الوارد من مالqه، لا يتحqرَّ  يُقِيم أحدُهم الدُّ
ب وضيق، كأنَّه وهو في النَّاس ليس من النَّاس. ساكن وهو يسمع ويرى ما نزل بالنَّاس من كَرْ

رْ نَفْسٌ} لهؤلاء أقqqqول مqqqا قqqqال الله تعqqqالى في سqqqورة الحشqqqر:  نْظُ لْتَ  هَ وَ وا اللَّ وا اتَّقُ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  يَ
كَ مَا ولَئِ هُمْ أُ سَ نْفُ  مْ أَ اهُ نْسَ  أَ وا اللَّهَ فَ ينَ نَسُ لَّذِ ا ونُوا كَ لَا تَكُ ونَ * وَ لُ ا تَعْمَ بِمَ بِيرٌ  وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَ اتَّقُ دٍ وَ لِغَ مَتْ  دَّ  قَ

ونَ قُ اسِ لْفَ مُ ا .[19-18]الحشر: {هُ
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أيُّها الإخوة:
كِّنون، وغqيرُ مبqالين، ون، ومُسَ جُ  هذا ما رأيت عليه الناسَ في الأزمqة، فهم أصqناف ثلاثqة: مؤجِّ

فمن أي الثلاثة أنت؟!
والحمد لله رب العالمين


